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 قدمةالم

الحمد � رب العالمین اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  وبعد ،،،... 

ما أصعب أحوال الإنسان المعاصر، فعلى الرغم من التقدم المذهل للعلوم 

 والإكتشافات الحدیثه والتكنولوجیا، إلا أن الإنسان المعاصر في أسوأ أحواله

السلوكیة، سواء كان ذلك في عالم المسلمین، أو غیرهم؛ ومن ثم فلقد تغیر تذوقه 

  .لنعمة الحیاة، على وجه الخصوص أمنه النفسي، وسلامته

 لإسلام إلاَّ الا یعلمون عن  ،حیث إن كثیرًا من المسلمین من المؤسف والمحزن

  .ویجهلون تعالیمه وأصوله ،إسمه

یصور الإسلام فینظر إلیه أنه  ،من العالم الغربيوعلى الجانب الآخر إن الكثیر 

  .في صورة هؤلاء المسلمین وأفعالهم

ولذلك فإن الجدیر بالذكر والمهم .. وموجة من التیارات الفكریة بین هؤلاء وهؤلاء 

: تناوله أصول الإسلام التي غابت عن كثیر من المسلمین، على وجه الخصوص

ولذلك لقد اعتمدت ) انیة والتعایش مع الآخرالحكمة الإسلامیة في الإخوة الإنس(

في هذا البحث على المنهج الإستقرائي، من خلال تتبعي الدقیق لأحوال الإنسان 

الغائبة عن كثیر من المسلمین في أصول  ةالمعاصر على الأرض، وعرض الحقیق

الدعوة الإسلامیة، التي كانت هي الأسس لإزدهار الحضارة الإسلامیة، وانتشار 

كما اعتمدت أیضًا على تطبیق المنهج النقدي، والتعلیق . سلام في بقاع الأرضالإ

  .من خلال العرض والتقویم، والمعالجة بموجب العقل والنقل

وعلى حسب المتاح لي في هذا المؤتمر الكریم، لقد تناولت هذا الموضوع بكلام 

صول یجمع أهم بما فیه، حیث قمت بتقسیم هذا البحث إلى مقدمة وثلاث ف

  .وخاتمة
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لقد تناولت فیها صورة موجزة توضح أهمیة الموضوع والمنهج المستخدم : المقدمة

  .فیه

  .الخلاف والاختلاف ضرورتان في تكلیف الإنسان وحملة للأمانة: الفصل الأول

  .الآخر في المفهوم الإسلامي وآداب التعایش: الفصل الثاني

  .الأرض والوطن والمواطنة: الفصل الثالث

النتائج الهامة من هذا البحث، التي توضح الحقیقة الجوهریة للإسلام : تمةالخا

  .وأصول الدعوة الإسلامیة

  .وبا� التوفیق            
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  الفصل الأول

  الخلاف والاختلاف ضرورتان في تكليف الإنسان وحمله للأمانة

  :تمهيد

بین الناس في  ،)١(فالجدیر بالذكر الحدیث عن وجود الخلاف والاختلا

طبیعة وضرورة بین  لأنه.. حث الحكمة الإسلامیة من الإخوة الإنسانیة لبالأرض 

  : بموجب ما سیتضح الناس

فلقد أراد الله تعالى أن یجعل له خلیفة في الأرض، یكلفه ویحمله أمانة هذا 

 فأكرمه بالعقل الذي هو مناط التكلیف، ومسئولیة الإنسان للإختیار، قال ،التكلیف

إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فأَبََـينَْ أَنْ يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ :الله تعالى

نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً  هَا وَحمََلَهَا الإِْ   . )٢( مِنـْ

إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتجَْعَلُ وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ : وقال تعالى 

مَاءَ وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ قاَلَ إِنيِّ أَعْلَمُ مَا لاَ   فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

  .)٣(تَـعْلَمُونَ 

ومن نِعم الله . .والجدیر بالذكر لقد سخر الله تعالى لخدمة الإنسان الأرض

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً تعالى ما لا یعد ولا یحصى، منه قوله تعالى 

  . )٤(فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ 

  :الإنسان حرٌ مختار له قدرة وإرادة

لقد خلق الله تعالى الإنسان في طبیعة خاصة، لحمل أمانة التكلیف ففي 

  : في مجموعهما هي" روح"و " جسم"تكوینه من مادة 

                                                 

 .سیأتي في الفصل القادم تعریف مفهوم الخلاف والاختلاف)   ١(

 ]٧٢:الأحزاب )   [٢(

 ]٣٠:البقرة )   [٣(

 ]١٥:الملك )  [ ٤(
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النفس صالحة لحمل مشقة التكلیف، ومن ثم فإن النفس هي محل التكلیف 

  .والعقل هو مناط هذا التكلیف والمسئول عنه

مُوا لأِنَْـفُسِكُ : قال تعالى   .)١(مْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِنْدَ ا�َِّ وَمَا تُـقَدِّ

  . یعني الاختیار، والاختیار یعني القدرة على التكلیف: إن التكلیف

  ـ : وعلى ذلك فإن من أهم شروط التكلیف للإنسان

أن یكون الإنسان قادرًا وحرًا ومختارًا، لیصح منه إیجاد الفعل فلا یكون : أولاً 

علماء الكلام أنه إذا زالت القدرة سقط التكلیف؛ فلا  العاجز مكلفًا، ومن ثم اتفق

، ..تكلیف على المكره والمضطر، فإن الإرادة طبیعة خلقها الله تعالى في الإنسان 

  .وهي الأساسُ في التكلیف لترجیح الفعل أو تركه

وأشیر أن اختلاف علماء الكلام في تفصیل حقیقة القدرة والإرادة في الإنسان لا 

  . )٢(هم على أنه لا یجوز التكلیف إلا بهماینفي اتفاق

  .)٣(فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ قال تعالى 

  .)٤(لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُِسَيْطِرٍ وقال تعالى 

أن یكون الإنسان ممكنًا بالآلات التي تعینه على فعل ما كلف به، وبذلك : ثانیًا

  :ضربینقبل التكلیف وهي على 

  .أ ـ في خلق الإنسان وطبیعته الجسمیة كالحواس

  .)٥(ب ـ قدرة العبد المكتسبة

                                                 

 ]  ٢٠:المزمل ) [ ١(

ـــابع هـــذا الموضـــوع فـــي المغنـــي جـــزء )   ٢( ـــدین الإمـــام البغـــدادي صــــ ٢٩٢صــــ  ١١ت  ١٤٩، أصـــول ال

 .٣٣٣، ٣٣٢كتاب التمهید الباقلاني مؤسسة الكتب الثقافیة من ) بتصرف(

 ] ٢٩: الكهف )   [ ٣(

 ]  ٢٢:الغاشیة ) [ ٤(

 .٣٧١ص ١١تابع المغني جـ)   ٥(
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  ـ : وقد أضافت فرقة المعتزلة من شروط التكلیف

أن یكون عالمًا بما كلف وبصفاته، أو ممكنًا من معرفته وإن لم یعلم بعینه ) ١(

  .)١(بأن یعلم سببه، فیكون علمه بسببه كالعلم به

  .لتكلیف مع المنع من فعل ما كلف بهب ـ لا یجوز ا

ج ـ زوال الإلجاء والإضطرار في فعل ما كلف به، ویعني بهما هو نفي الاختیار 

وذلك لكي . عن المكلف كالمضطر إلى أكل المیته، والملجأ هو كالهرب من العدو

یكون الإنسان مختارًا، دون إضطرار حتى یستطیع به المدح؛ حیث كل ما لا 

  .به لا یستحق التكلیفیستحق المدح 

  .)٢(وكل ما لا یستحق به التكلیف لاستحق الثواب

أن یكون المكلف عالماً فاهمًا : وهكذا كما سبق إن من أهم شروط التكلیف

للتكلیف؛ لأن التكلیف خطاب، وخطاب ما لا عقل له ولا فهم محال كالجماد 

فعاله یار وقدرة في أوالحیوان، وهذا لأن الإنسان خلفه الله تعالى له مشیئة واخت

هَا مَا اكْتَسَبَتْ التكلیفیة، قال الله تعالى   .)٣( لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

فلقد أراد الله تعالى بتكلیف الإنسان، أن یكون حرًا مختارًا یتفكر ویتدبر ویتعل ما 

  .یفعله، بعد غرشاد رسل الله تعالى له

  : المفهوم الاصطلاحي للتكلیف

أنه توجه الخطاب بالأمر والنهي على المخاطب، فإن وجد : الأشاعرةلقد ذهبت 

مثل صفة الأمر من القائم والمجنون والصبي، الذي لا یعقل لم یكن الأمر منه 

  .والنهي والتكلیف

                                                 

 .٧٥، صـ ٧١صـ ١١المغني جـ)   ١(

 ).بتصرف( ٣٩٤: ٣٩١: المرجع)   ٢(

 ] ٢٨٦: البقرة )    [٣(
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٨  

  .)١(هو أمر الله تعالى ونهیه: فالتكلیف عند الأشاعرة

  :أما المعتزلة

المكلف، فیه كلفة ومشقه، وهو ذهبت إن التكلیف هو إرادة فعل ما على 

  .الأمر والإرادة للشيء الذي فیه كلفة على المأمور به

  :والخلاصة من هذا الفصل

  .)٢(إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانةََ أن الأمانة المذكورة في قوله تعالى 

یعني الحریة أي : یعني الاختیار، والاختیار: هي التكلیف، والتكلیف

  .للخیر أو الشرالإرادة الحرة إما 

أن الاختلاف والخلاف بین الناس من الأمور الطبیعیة " كما سیأتي"وعلى ذلك 

  .والضروریة من حریة الإرادة التي كفلها الله تعالى للإنسان

                                                 

 ).بتصرف( ٢٠٧صـ: البغدادي: تابع أصول الدین)   ١(

  ]٧٢:الأحزاب [)   ٢(
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  :الفصل الثاني

  الآخر في المفهوم الإسلامي وآداب التعايش

  :تمهيد

التطبیق العملي، الكامل للقرآن ــ صلى الله عليه سلم  أراد الله تعالى أن یكون لرسوله 

ـ صلى الله  صدقت أم المؤمنین عائشة رضي الله عنها عندما سألت عن أخلاقه "الكریم 

  .)١( )فإن خلق نبي الله كان القرآن.. ألست تقرأ القرآن: (فقالت لهعليه سلم ـ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ : قال تعالى، ـ صلى الله عليه سلم ـفمن أراد الاسوة الحسنة فلیتبع الرسول 

ـ صلى  ولذلك فإن رسول الله  )٢( رَسُولِ ا�َِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو ا�ََّ وَالْيـَوْمَ الآَْخِرَ 

 ـ وهو بشرٌ صورة حیة كاملة للأمرالإلهي، حاباه الله سبحانه وتعالى بعظیم الله عليه سلم

ولذلك لم .. سیرته العطرة أبعاد تربویة وأخلاقیةصفات الجمال والكمال نستمد من 

یكن هوى النفوس مطیة أحد الصحابة رضوان الله تعالى علیهم، ومن تابعهم 

بإحسان، فقد أثمر اختلاقهم آداب عظیمه، ولم یكن دوافعهم وغایاتهم منها إلاَّ 

فنحن أحوج ما نكون في هذا العصر إلى . التحري للحق والإیمان با� تعالى

  .الاقتداء بهم، في ظل ما نعیشه من خلافات وصراعات على الأرض

  :المفهوم الإسلامي للآخر

لم یطلق بین المسلمین، ولم یعرف في واقع " الآخر"في الواقع أن مصطلح 

الحضارة الإسلامیة وانتشارها بین المشرق والمغرب؛ على الرغم من أن الدولة 

والدیانات المختلفة؛ حیث إن من المصطلحات الإسلامیة كان یتعدد فیها الأجناس 

المشهورة بین الفقهاء، التي أطلقوها على غیر المسلمین، سواء كانوا من المقیمین 

  ".أهل الذمة ـ الأمان ـ العهد: "بینهم، أو الوافدین علیهم في بلاد المسلمین

                                                 

 ٧٤٦ – ١/٥١٢بــاب جــامع صــلاة اللیــل رقــم ) كتــاب صــلاة المســافر(أخرجــه مســلم فــي صــحیحه )   ١(

 .جزء من حدیث

 ]  ٢١:الأحزاب ) [٢(
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١٠  

  :وقفة في مفهوم مصطلح الذمة

معنى یصیر به الإنسان أهلاً : عند الفقهاءالعهد والأمان والكفالة، والذمة : الذمة

  .في ذمتي لك كذا: ویقال .لوجوب الحق له، أو علیه

  .المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم: وأهل الذمة

  .)١(الذي أعطى عهدًا یامن به على ماله، وعرضه ودینه": والذمي"

الجدیر بالذكر أن اطلاق تلك المصطلحات یوضح أن الحیاة كانت بین : أولاً 

، كانت أكبر من مفهوم التعایش المشترك، )كما ستبین(المسلمین وغیر المسلمین 

والتعاون، بل یوضح ذلك مدى الحرص على رعایاتهم، والخوف من التفریط في 

  .بھم  علیھ سلم ـ  ـ صلى اللهحقوقهم لأنه في أمانة وذمة وعهد رسول الله 

إن إطلاق كلمة الآخر في العصر الحدیث، على المخالف في الأدیان، هي : ثانیًا

في الواقع لا تعبر إلاَّ عن التفرقة بین الناس بعضهم البعض، وإن كانت الغایة 

لیس ذلك وإن هذا الأمر یخالف تمامًا ما كان بین المسلمین وغیر المسلمین، وهو 

  ).كما سیتبین(عملیًا  الذي كان واقعًا

  :مفهوم كلمة الآخر

لمّا كان إطلاق كلمة الآخر تعبر عن المخالف في المجتمعات الحدیثة، 

فلیس لنا إلا أن نوضحه، فهو واقع لا محالة یظهر ویخفى لا محالة ویتسع 

  .ویضیق، على حسب ماهیة الآخر وحقیقته الخلافیة مع المجتمعات الإسلامیة

ع مدلوله لغویًا، لكل ما هو ذات، وغیر ذات یشمل وهو مفهوم كلي یتس

: كذلك فإن الآخر لغویًا) الله سبحانه وتعالى(كل الموجود، باستثناء الذات العلیة 

  .إما أن یكون فردًا مختلفًا، أو مجتمعًا أو ثقافة مغایرة

                                                 

 .٢٤٦م ـ صـ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣: طبعه خاصة بوزارة التربیة والتعلیم: المعجم الوجیز: تابع) ١(
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 ١١  

لكن نظرة الإسلام إلیه أنه مخالف له عقائدیًا من غیر المسلمین، سواء 

ب الدیانات السماویة السابقة، أو غیرهم من أصحاب العقائد كان من أصحا

  .الوضعیة

أن منهج التعامل مع هذا الآخر یختلف على حسب  - كما سیتضح  - وأشیر 

نمطة الفكري والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي وعلى حسب تدینه وموقفه 

  .)١(العدائي

  :مفهوم الخلاف في اللغة والفرق بینه وبین الأختلاف

إذا فارقه : المضادة، منه خلف فلان خلافًا: إن الخلاف في اللغة یعني

 .عصاه إلیه أو قصده بعد ما نهاه: على أمر فصنع شیئًا آخر، وخلفه إلى شيء

  . هو ضد الشيء وعكسه: ولذلك فإن الخلاف

وتخالف . یعني عدم الاتفاق: هو في مفهومه اللغوي: أما الاختلاف

قا، وهذا یعني أن الاختلاف یكون عن أمر معلوم، لم تتفق لم یتف: الأمران واختلفا

  .الآراء علیه

  .لكن الخلاف غیر ذلك، فهو یعني المضادة لمجرد الخروج على رأي

  :مفهوم الاختلاف والخلاف في القرآن الكریم

لقد فرق القرآن الكریم بین الاختلاف والخلاف؛ فالاختلاف طبیعة بشریة، 

بین الناس، من مدارج العقول وتفاوت قدراتهم العلمیة یرجع إلى الاختلاف فیما 

  .والمعرفیة، وأیضا إلى اختلاف العوامل الاجتماعیة والنشأة والتربیة

وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لجَعََلَ النَّاسَ : لذلك لیس كل الاختلاف مذمومًا؛ لقوله تعالى

  .)٢( مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزَالُونَ مخُتَْلِفِينَ إِلاَّ 
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١٢  

لكن الأمر في الخلاف فیه فرقه وتباعد، لقد حذر الله تعالى منه؛ لقوله 

اَ أَمْرُهُمْ إِلىَ ا�َِّ ثمَُّ : تعالى هُمْ فيِ شَيْءٍ إِنمَّ إِنَّ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيـَعًا لَسْتَ مِنـْ

  .)١(بمِاَ كَانوُا يَـفْعَلُونَ  يُـنَبِّئـُهُمْ 

: أي خرج عنه، قال تعالى: لذلك كما سبق معنى خالف عن الأمر

 ٌنَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِم   .)٢(فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

كل ممن لم ولذلك فإن الاختلاف هو أمر طبیعي بین البشر، یطلق على 

وأشیر أن الإنسان نفسه في حیاته، من حیث أحواله  .یتساوى، أو هو عدم الاتفاق

المختلفة یختلف سلوكه، بین قرب وبعد من الله تعالى، وبین طاعة ومعصیة، 

  .وهكذا... وزیادة للإیمان ونقص 

  :وقفات في بعض الأدلة القرآنیة في حقوق التعایش مع الآخر

�� ِ��َ�كَ ﴿: قال تعالى: أولاً 
َ
�
ُ
��ۡ�َ � ۚ إِ�� ��ً ٰ

َ
�ِۡ� إِۡ�� َ�ِٰ�َ

ۡ
 إِ���هُ وَ�ِ��

ٓ �
 إِ�

ْ
ۡ�ُ�ُ�وٓا

َ
� 

�
�

َ
� 

َ
ٰ رَ��� َ

�
َ
۞وَ�

 ٖ
ّ

ف
ُ
 أ
ٓ
��َ�ُ

�
� �

ُ
�
َ
� 

َ
�

َ
� ��َ ُ�

َ
وۡ ِ�

َ
 أ
ٓ
��َ ُ��ُ�َ

َ
ِ�َ�َ أ

ۡ
�ۡ  ٱ�

َ
� 

َ
 وَ�

ٗ
��ۡ

َ
� ��َ�ُ

�
� �

ُ
َ�� وَ� ُ��ۡ�َ ٗ��ِ�

َ
لقد ،  )٣(﴾��  �

تعالى في الآیة الكریمة ببر الوالدین، دون تحدید بهویة الوالدین؛ فقد یكونا أمر الله 

  .على عقیدة أخرى، ومع ذلك لم ینتقص سبحانه بواجبهما إلاَّ عند الأمر بعصیانه

وكذلك لقد أمر الله تعالى بصلة الرحم، ویحفظ التاریخ الإسلامي من 

اذكر في ذلك عبد الله بن و وضح أهمیة تلك الصلة بین الناس، النماذج التي ت

كبیر المنافقین بالمدینة المنورة، وابنه كان مسلمًا، وكان یحرص كل )٤("سلول

                                                 

 ] ٦٣: النور) [١(

 ]  ٦٣:النور ) [٢(

 ]٢٣آیة : الإسراء[   )٣(

بــد الله بــن عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول ، صــحابي جلیــل مــن بنــي ســالم ابــن عــوف، وهــو ابــن ســید ع) ٤(

، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ، ثم شـهد  §الخزرج قبل الإسلام ، وزعیم المنافقین في زمن رسول الله 

ابـن مسـعد  –تابع الطبقـات الكبـري .ه١٢حروب الردة بعد وفاة النبي ، واستشهد في معركة الیمامة  سنة 

  .عبد الله بن عبد الله
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 ١٣  

الحرص على طاعته وخدمته، بل كان یخاف ویشفق علیه، ولم یعترض علیه 

حْسَانِ : ؛ وهذا بدلیل قوله تعالى)١(صلى الله علیه وسلم إِنَّ ا�ََّ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ    .)٢(وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْ

أَنْ إِنَّ ا�ََّ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ : قال الله تعالى: ثانیًا

يعًا بَصِيراً َ كَانَ سمَِ   .)٣( تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ ا�ََّ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بهِِ إِنَّ ا�َّ

إن الآیة الكریمة واضحة في التعایش والود الإنساني، فلا یفرق المسلمون 

بینهم وبین غیرهم من أهل الدیانات الأخرى، على وجه الخصوص في الأمانات، 

  .والمساواة والعدل

وإن العدل المذكور في الآیة الكریمة یدل على عدم الاعتداء، وعدم الظلم 

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ا�َِّ إِذَا عَاهَدْتمُْ وَلاَ : في المعاملات الإنسانیة، وهذا أیضًا لقوله تعالى

قُضُوا الأَْيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ا�ََّ    .)٤(عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ا�ََّ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ  تَـنـْ

فلا یعني اختلاف الأدیان والعقائد، اختلاف الأخلاق والمعاملات 

  .الإسلامیة، كما سیأتي

فقد اتفقت علماء الأمة الإسلامیة على أن أحكام الشریعه كلها معللة بمصالح 

  .تحقیق النفع العام للمجتمعات الإنسانیة العباد، ولذلك حرص المسلمون الأوائل على

؛ فالآیة الكریمة دالة )٥(هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا: قال الله تعالى: ثالثاً

: دلالة قویة على المساوي في التعایش المشترك بین الناس كافة، وهذا أیضًا لقوله تعالى
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 ] ٩٠:النحل [ )   ٢(

 ]  ٥٨:النساء )  [٣(

 ]٩١: النحل)  [ ٤(

 ] ٦١: هود)   [٥(
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١٤  

 َهَا وَمَا لَهُ فيِ  مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْث نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْ الآَْخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

  . )١(الآَْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 

فإن عالم الأسباب في مسائل الدنیا، مطروح أمام الخلق كافة فالذي یسعى 

العالمین، لكن إذا كان كافرًا لیس ویأخذ بالاسباب، ویتقن عمله یأخذ رزقه كما یشاء رب 

  .له في الآخرة من نصیب، كما ورد في الآیة الكریمة

  :أصول الدعوة الإسلامیة وحقوق الآخر

إن الدعوة الإسلامیة هي في أخلاق المسلمین، وأفعالهم، كما هي في أقوالهم، 

خلال ونشرهم للعلوم الإسلامیة، بل هي عظیمة الأثر وأقوى على غیر المسلمین من 

  :واقع العمل للقیم الإسلامیة في واقعها الصحیح، ومن أهم الأصول الإسلامیة

  :الأصل الأول

: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وهذا لقوله تعالى

 ْسَنُ ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهْمُْ باِلَّتيِ هِيَ أَح)٢(.  

فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا یكون إلاَّ بالحكمة والموعظة 

ـ صلى الحسنة، والحكمة لا تؤتى إلاَّ من حكیم عالم عارف عامل یحب الله ورسوله

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ، وذاق طعم الإیمان بالعمل به قال تعالى  الله علیھ سلم ـ  

  .)٣(الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ يَدْعُونَ إِلىَ 

فإن أسلوب الحوار قائم في الإسلام على لین القول لقوله تعالى عن 

اذْهَبَا إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى  فَـقُولاَ لهَُ قَـوْلاً ليَِّنًا لعََلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ موسى وهارون 

  .)٤(يخَْشَى

                                                 

 ]٢٠: الشورى)   [١(

 .١٢٥آیة : النحل)   ٢(

 .١٠٤آیة : آل عمران)   ٣(

 ]٤٤-٤٣: طه)   ٤(



  ھدى عبد الحمید زكي: د.أ -الإسلامیة من الأخوة الإنسانیة والتعایش مع الآخرلحكمة ا
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 ١٥  

قال الدكتور الحسین زروق؛ حیث یشرح وسائل الدعوة الإسلامیة من 

: "... الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال والمجادلة بالتي هي أحسن فمن قوله

تشكل في الوقت نفسه وسائل دعویة وأسلوبًا في الدعوة، تجمع .. والأمور الثلاثة 

والعاطفة ) الحكمة(العقل كلها على أن الأمر یتعلق بخطاب ینبغي أن یتوجه نحو 

وما دام الأمر یتعلق بمخاطبة العقل والعاطفة معًا؛ فإنه یحتاج أن ) ... الموعظة(

  . یكون قویًا قوة ذاتیة في شكل عرضه وفي دلائله

وَلاَ تَسْتَوِي الحْسََنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ : أما فیما یتعلق بالدفع فنقرأ قوله تعالى

نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِيمٌ  باِلَّتيِ هِيَ  نَكَ وَبَـيـْ   .)١(أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ

لقد سماه الله تعالى دفعًا، وهو خیر الدفع؛ لأنه تدافع فكري لا قوة عضلیة 

أو مادیة فیه، وإتما فیه دفاع كل واحد عن أفكاره فیحصل تدافع بین الأفكار، 

  .)٢("لحجةینتهي ببیان الحق وإقامة ا

  :حق الحیاة وحرمة سفك الدماء: الأصل الثاني

إن من أكبر الكبائر سفك الدماء، وقتل النفس دون وجه حق یوجب ذلك، 

ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه [: ـ صلى الله علیھ سلم ـ  وهذا لقوله 

  .)٣(]فأنا حجیجه یوم القیامة: فوق طاقته أو أخذ منه شیئًا بغیر طیب نفس

إن دماؤكم وأموالكم حرام : [في خطبة الوداعـ صلى الله علیھ سلم ـ  وقال 

  .)٤(]علیكم كحرمة یومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا

                                                 

 ]٣٤: فصلت)   [١(

ط دار الســـلام : در الحســـین رؤوف): تـــاملات فـــي الحـــوار فـــي القـــرآن الكـــریم(الحـــوار مـــنهج حیـــاة )   ٢(

 .٤٨ص: م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩) الأولى(

 .رواه أبو داود، وهو صحیح، وحسنه ابن حجر والألباني رحمهما الله تعالى)   ٣(

 ).١٢١٨(صحیح مسلم )  ٤(



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

١٦  

مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ : هذا لأن الجدیر بالذكر كما سبق قال تعالى

اَ قَـتَلَ  يعًافَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ   .)١(النَّاسَ جمَِ

وهذا لیس في عالم الإنسان فقط، بل في عالم الحیوان، فكانت الجنة للذي 

، وكانت النار جزاءًا للتي حبست هرة، فلا هي )٢(سقى كلبا یلهث من العطش

  .)٣(أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض

وَقاَتلُِوا : وهكذا كل إفساد على الأرض له من التحریم، على قدره وهذا لقوله تعالى

  .)٤(فيِ سَبِيلِ ا�َِّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُوا إِنَّ ا�ََّ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

لإفساد في فلا یجوز الحرب أو القتال لمجرد خلاف الأدیان، بل لوجوه الاعتداء، ول

  .الأرض

  العدل بین الناس والحریة المسؤولة ك: الأصل الثالث

إن الحریة بدورها ترتبط بالعدل والمساواة، وعدم الإكراه أو الإلجاء للدخول 

  ).كما سبق(في الإسلام 

حیث إن العقیدة الإسلامیة محلُها عقد القلب علیها؛ ولذلك لا تكون عقیدة 

لاَ إِكْرَاهَ : بمفهومها الصحیح إلاَّ إذا كانت بالإرادة والحریة دون إكراه، لقوله تعالى

ينِ قَدْ تَـبـَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِنْ باِ�َِّ   فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ فيِ الدِّ

  .)٥(الآیة...الْوُثْـقَى لاَ انْفِصَامَ لهَاَ

                                                 

 ]٣٢:المائدة )   [ ١(

بینمـــا رجـــل یمشـــي بطریـــق اشـــتد علیـــه : (قــال روى البخــاري ومســـلم عـــن أبـــي هریـــرة أن رســـول الله  )٢(

) الحـدیث.... نـزل فـي البئـر فمـلأ خفـه ف... العطش فوجد بئرًا فنزل فیها فشرب، ثـم خـرج فـإذا كلـب یلهـث

  .متفق علیه

عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتـت فـدخلت النـار : (روى الشیخان عن ابن عمر عن رسول الله )٣(

  ).الحدیث... 

 ]١٩٠: البقرة )  [ ٤(

 ] ٢٥٦:البقرة )  [٥(



  ھدى عبد الحمید زكي: د.أ -الإسلامیة من الأخوة الإنسانیة والتعایش مع الآخرلحكمة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٧  

أن الحریة في الإسلام مسئولیة، ولها من الشروط : لكن الجدیر بالذكر

عدم الإفساد في الأرض بوجوهه : والأصول المعروفة في الفقه الإسلامي، منها

یعة الإسلامیة لأن التعایش بین الناس وكل جرم له عقابه بقدره في الشر .. المختلفة

  .یجب أن یكون أمنًا من كل غدر وكید وخیانة غیر مباشرة أو مباشرة

ومصداقًا على هذا التعایش الآمن، والأدب الإسلامي، فقد روى عن رسول 

: عن جابر رضي الله عنه قال:في صحیح البخاري ـ صلى الله علیھ سلم ـ  الله 

وقمنا فقلنا یا رسول الله ـ صلى الله علیھ سلم ـ  مرت بنا جنازة فقام لها النبي [

ألیست [وفي روایة أخرى ] !إنها جنازة یهودي، قال إذا رأیتم الجنازة فقوموا

  .)١(]نفسًا

وهذا ما جعل الصحابة والتابعین یحرصون على رعایاتهم، فقد كانوا أشد 

، وهو بمثابة صلى الله علیھ سلم ـ  ـ حرصاً؛ لخوفهم من خصومة الرسول 

  .الإنذار لهم، زیادة في الأمر فیما یخصهم

  :في رعایة أهل الذمة)٢(قال الإمام علي زین العابدین

وتحكم فیهم بما حكم الله به على نفسك، فیما جرى بینك وبینهم من ".. 

د رسول معاملة، ولیكن بینك وبین ظلمهم من رعایة ذمة الله، والوفاء بعهده، وعه

  :  حائل فإنه قال ـ صلى الله علیھ سلم ـ  الله 

،  وهذا كله یرجع إلى أمر الله )٣(فاتق الله..] من ظلم معاهدًا كنت خصمه[

وَإِنَّ الَّذِينَ أُورثِوُا : من قوله تعالى: ـ صلى الله علیھ سلم ـ  تعالى لرسوله الكریم 

فلَِذَلِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَـتَّبِعْ  *الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُريِبٍ 

                                                 

 ).  ١٣١٢(، وصحیح البخاري )٩٦١(صحیح مسلم رقم )١(

السـحاد بـن الحسـین ابـن علـي بـن أبـي طالـب المعـروف أیضًـا بلقـب زیـد العابـدین  هو أبو الحسن علي)٢(

تابع الصحیفة السجاتیه ورسـالة الحقـوق تـألیف . (محرم ص م ٢٥م ووفاته ٣٨في خمسة من شعبان عام 

  .١٣:  ٧ص ) العراق(ط دار القارئ : علي زین العابدین

  .٢٤٩المرجع السابق )٣(
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١٨  

نَكُمُ ا�َُّ ربَُّـ  نَا وَربَُّكُمْ لنََا أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ بمِاَ أنَْـزَلَ ا�َُّ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَِعْدِلَ بَـيـْ

نـَنَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ  ُ يجَْمَعُ بَـيـْ نَكُمُ ا�َّ نـَنَا وَبَـيـْ   .)١(أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَـيـْ

  الود والتسامح ووجوه البر والإحسان: الأصل الرابع

إن الأصل في الإسلام هو الدعوة لمعرفة الله تعالى والإیمان به وحده لا 

  : شریك له ، ونشر الأمن والسلام بین الناس، لقوله تعالى كما سبق

 ُينِ وَلمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوه هَاكُمُ ا�َُّ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ مْ لاَ يَـنـْ

  .)٢(وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

وعلى الجانب الآخر لقد أمر الله تعالى المسلمون بإعداد القوة، ورباط 

الخیل، والمصابرة والمرابطة للجهاد في سبیل الله تعالى، لمَّا یستدعي ذلك الأمر 

ةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الخْيَْلِ : لوجوه الدفاع عن الحق لقوله تعالى وَأَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّ

  .)٣(تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ا�َِّ وَعَدُوَّكُمْ 

التعایش المشترك بتبادل المصالح والتعاون في شئون الحیاة، : الأصل الخامس

ى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا وَتَـعَاوَنوُا عَلَ : وتقویة الصلات الإنسانیة، قال الله تعالى

  .)٤(عَلَى الإِْثمِْ وَالْعُدْوَانِ 

التي تتحدث  ـ صلى الله علیھ سلم ـ  أن أكثر أحادیث الرسول  :والجدیر بالذكر

عن حقوق الجار، تشمل المسلم وغیر المسلم فهو أولى بوجوه البر وروح التسامح، 

وحسن المعاشرة، مما یثمر بدوره مجتمعات آمنة، وأرض صالحة للدعوة الاسلامیة 

  .وتصفیة النفوس لمعرفة الله تعالى

                                                 

 ]١٥ـ  ١٤: الشورى)  [ ١(

 ] ٨: الممتحنة )   [٢(

 .٦٠الأنفال آیة )   ٣(

 ] ٢: المائدة )   [٤(
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 ١٩  

  :وقفة جدیرة بالذكر

وا من جانبهم على تمزیق إن العلاقة بغیر المسلمین لا تتبدل إلاَّ إذا عمل

كإعلانهم لضروب الحرب المختلفة والإیذاء الواضح، والغدر والخیانة : هذه العلاقة

  .وكل ما یؤكد عداوتهم.. 

وعلى حسب التفصیل الشرعي یجب الرد الشرعي المناسب لقدر فعلهم 

یاة إلى وعندئذ تكون المقاطعة أمرًا شرعیًا، وواجبًا إسلامیًا ؛ لرجوع الح.. العدائي 

بْتُمْ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ : الأمن والسلام، قال الله تعالى وَإِنْ عَاقَـ

رٌ للِصَّابِريِنَ    .)١(خَيـْ

  ـ: صور من صور التسامح والود بین المسلمین وغیر المسلمین

ـ منذ عهد الرسول لقد ظل غیر المسلمین یتمتعون بروح التسامح والود

وما زالت تلك .. ، وعهد صحابته والتابعین لهم بإحسان  صلى الله علیھ سلم ـ  

الأصول الإسلامیة موجودة بین المسلمین وغیر المسلمین، على الرغم من التغیرات 

السلوكیة، وضعف المسلمین، وعلى رغم المحاولات المستمرة من أعداء الإسلام 

  .لإفساد تلك العلاقات الطیبة لزرع الفتن والمؤامرات،

  :وأذكر من عظیم صور التسامح والروح الإسلامیة

ونحّ ): "... رضي الله عنها(وصیة عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص : أولاً 

عن قسرى أهل الصلح والذمة، فلا یدخلها من أصحابك إلاَّ ) أي جنودك(منازلهم 

شیئًا فإن لهم حرمة وذمة، ابتلیتم بالوفاء من تثق بدینه، ولا یرزا أحدًا من أهلها 

  .)٢("بها، كما ابتلوا بالصبر علیها، فما صبروا لكم فتولوهم خیرًا

لقد اتضح في تلك الوصیة مدى الرحمة، والحرص على وصیة الرسول 

  .صلى الله علیه وسلم بأهل الذمة

                                                 

 ]١٢٦: النحل)   [١(

 .١٧٩صـ: نهایة الأرب: تابع تفصیل هذه الوصیة)   ٢(
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٢٠  

عظمة تطبیق الصحابة رضوان علیهم للقیم الإسلامیة، فعندما : الجدیر بالذكر

بوجود جیش المسلمین بقیادة سعد بن أبي وقاص، وبالقرب من : نتصور الأمر

هؤلاء المخالفین للدین الإسلامي،وهم الذین رفضوا الدخول في الإسلام، ولكن لم 

  .یرفضوا التعایش الآمن

  : ین ذلك التاليفإن موقفهما معًا من نوادر التاریخ یب

كفى (رفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهم، وشفقته علیهم وذلك في قوله ) ١(

  ).من تحملهم من وجودكم لناحیتهم

الأمان والسلام والرخاء الذین عاشوا فیه أهل الذمة والعهد، في ظل الحضارة ) ٢(

  .الإسلامیة

عسكر المسلمین، على على الجانب الآخر استضافة أهل الذمة لهم، وكرمهم ل) ٣(

  .رغم من اختلاف الدین

ولذلك كان هذا دلیلاً واقعیًا یدل على أن المسلمین لا یبدأون بقتال وحرب 

  .لمجرد اختلاف الدین، ورفض الآخر للدخول في الإسلام

كما یدل هذا أیضًا على أن الفتح الإسلامي في المشرق والمغرب كان 

بالأمر ولا بالإكراه والإلجاء، وكان على لنشر الإسلام بین الناس بالعرض، لا 

الجانب الآخر تحریرًا لشعوب تلك البلاد من ظلم دولتي الفرس والروم لهم، فقد رد 

  .المسلمون الحقوق إلیهم، وقد تغیرت أحوالهم تمامًا إلى حریة وسلام ورخاء

ولة من صور الود والتسامح، والمثیرة للدهشة إبان العصور الحضاریة في د: ثانیًا

كثرة عدد الوزراء من الیهود والنصارى في الدولة، فإن الأندلس كانت : المسلمین

أبهى نموذج حضاري، حتى وصفت بالجنة الأرضیة، فكان الناس في بلادها 

یتمتعون بالأمن والسلام والرخاء والحریة، وإن هذا من أهم العوامل لانتشار حركة 

صور جمعت دین المسلمین وغیر علمیه وثقافیه لم یشهدها، أي عصر من الع

  .المسلمین
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 ٢١  

.. وكذلك كان الحال في البصرة، والكوفة، وبغداد في دولة العراق، ومصر

  .وغیر تلك البلاد قبله للعلم والعلماء العرب وغیر العرب، مع اختلاف الأدیان

ومن الأشیاء المثیرة للدهشة في عهد المعز لدین الله الفاطمي، وهو الذي 

الود والتسامح؛ فقد أنفق من ماله الخاص على إصلاح الأدیرة والكنائس أشاع روح 

  !!بأنه قد اعتنق المسیحیة : وهذا أدى إلى قول بعض المؤرخین

وأضیف إلى ذلك أن أهل الذمة عبر القرون الحضاریة الإسلامیة لم یكتفوا 

لإسلامیة؛ بتقلد المناصب الإداریة، بل كان في عهود كثیرة یتولون إدارة المدارس ا

  .)١(هذا إلى جانب احتفاظ المسلمین لهم بمناصبهم بعد الفتح الإسلامي لبلادهم

  :الجدیر بالذكر، ونتیجة لما تقدم

إن أهل الذمة انصهروا في حیاة المسلمین؛ ومن ثم نجد الكثیر منهم دخل 

قیم الإسلام حبًا للمسلمین والإسلام، لمَّا شاهدوا وعاشوا الواقع العملي من سمو ال

الإسلامیة من المسلمین، فإن ما عاشوا من واقع عظیم في المروءة والرخاء 

ومعارف إسلامیة جعلهم یرجعون إلى أصل ذلك في القرآن العظیم، یبحثون في 

  .علومه وإعجازه

وكان العدل بین الرعیة دستور العرب السیاسي وتركهم : "قال غوستاف لوبون

نال هؤلاء ما لا یعرفوه سابقًا من الدعة ف... العرب أحرارًا في أمور دینهم 

  .)٢("والطمأنینة

                                                 

 ).بتصرف( ٨٩ص: منیر محمد الغضبان ط دار السلام/ د: تابع الحوار شریعة وواقعًا وتاریخًا )   ١(

 .ترجمة عادل زعیتر ١٥٢ص: لوبونلغوستاف : تابع حضارة العرب)   ٢(
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٢٢  

  :الفصل الثالث

 الأرض والوطن والمواطنة

  :مدخل

، )١(كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ ا�َِّ وَلاَ تَـعْثَـوْا فيِ الأْرَْضِ مُفْسِدِينَ : قال الله تعالى

إن الإفساد في الأرض وزره عظیم؛ لذلك لقد رسخ القرآن الكریم حقوق التعایش في 

الأرض، والكثیر من الآیات القرآنیة الكریمة تتعلق صراحة بنهي الناس كافَّة ، 

  .)٢(وَلاَ تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ : كقوله تعالى

العلاقة وطیدة بین الأرض، والوطن والمواطنة یوضح ذلك  أن: والجدیر بالذكر

  - :التالي

  :الفطرة في حب الوطن

إن حب الوطن، والأهل أو القوم غریزة وفطرة، تستمر مع الإنسان ذي 

الفطرة السلیمة، لا یختلف علیها لغة، أو لون أو جنس، فإن حب الرجل لقومه هو 

  .من حبه لأرضه

یا رسول الله آمن العصبیة أن : الله علیه وسلم قال أبو فُسیّلَه للنبي صلى

لا ولكن من العصبیة أن یعین الرجل : [یحب الرجل قومهُ قال صلى الله علیه وسلم

  . )٣(]قومه على الظلم

ولذلك فإن تعلق الإنسان بأرضه كمثل جاذبیة الأرض، فكما أن الأرض 

الإنسان فیه من الجاذبیه تجذبه بحكم طبیعتها التي خلقها الله تعالى علیها؛ فهكذا 

                                                 

 ] ٦٠: البقرة )   [ ١(

 ] ٨٥: الأعراف)  [ ٢(

، والإمـام الطبرانـي )٧٤٧٢(، والإمـام أحمـد فـي مسـنده )٣٩٤٩(أخرجه الإمام ابـن ماجـة فـي سـننه )   ٣(

 ).٧٢٧٠(والإمام البیهقي في شعب الإیمان ) ٩٥٥(في معجمه الكبیر 
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 ٢٣  

إلیها، فقد خلقه الله تعالى منها، وكلفه وحملّه أمانة التكلیف فیها، وسیموت ویقبر 

  .)١(وَمَا تَدْرِي نَـفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تمَوُتُ : قال الله تعالى .فیها، ویبعث منها

فعلاقة الأرض بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالأرض لآیات وحكم عظیمة، 

على الإنسان تدبرها، فسبحان الله تعالى الخالق المدبر الحكیم الخبیر یجب 

  .المبدع

ومن ثم فإن انتماء الإنسان الفطري إلى الأرض، یجعله حریصًا على 

  .البناء فیها، وإعمارها

أن من عظیم حكمة الله تعالى، أن الكافر بموجب حبه : ولذلك من الجدیر بالذكر

ته یعمرها، بما فهمه من حیاة له على الأرض، الفطري لوطنه، على حسب معرف

على رغم من ظلمة كفره، ونحن نرى كثیرًا ذلك في الدول التي ترفض الأدیان، 

وتعیش على العلوم المادیة، فإن بلادهم فیها من التقدم في الحیاة، ما جعلهم 

  .یسبقون المسلمین في العصر الحدیث تطور العلوم وسبل الحیاة

ة حب الأوطان والنشأة، یستوي فیها المؤمن والكافر، إلاَّ ومن ثم فإن غریز 

أن المسلم یعلم كما سیأتي كیف یصلح الأرض ولا یفسد فیها، وإن حب الأهل 

نابع من حب الوطن، والوطن هو الدلالة على حب الأرض؛ .. والقوم والعشیرة 

وَإِذْ قاَلَ : وإن دعوة سیدنا إبراهیم علیه السلام واضحة في ذلك؛ في قوله تعالى

هُمْ باِ�َِّ وَالْيـَوْ  رَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَـلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنـْ مِ إِبْـ

  .)٢(الآَْخِرِ قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتِّعُهُ قلَِيلاً ثمَُّ أَضْطَرُّهُ إِلىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

بمِاَ غَفَرَ ليِ رَبيِّ ) ٢٦(قِيلَ ادْخُلِ الجْنََّةَ قاَلَ ياَ ليَْتَ قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ : وقال تعالى

  .)٣(وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ 

                                                 

 ]٣٤: لقمان )  [ ١(

 ]١٢٦: ة البقر )   [٢(

 ]٢٧، ٢٦: یس )  [ ٣(
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٢٤  

  :محبة الله تعالى والمواطنة

في الواقع أن حقیقة حب الأوطان من حب الله تعالى؛ لأن أصل المحبة 

تعالى، فهو الذي خلق الأرض وجعل له فیها معایش وسخرها یجب أن تكون � 

  .حاسة الحب الذي یتذوق بها حب الحیاة.. له، وجعل له من ذلك كله 

ولذلك فالفرق كبیر بین المسلم العارف با� تعالى، الذي یعیش في مقام 

المحبة في الله تعالى، وبین غیر المسلم الذي یحب أرضه بمقتضى غریزته فقط، 

  .م تتغیر فطرته بمقتضى ظلمة كفرهإذ ل

فإن المسلم عرف الوجه الصحیح للتعایش في الأرض، من خلال الكتاب 

والسنة عرف الخیر والشر، والإصلاح، والإفساد، أما غیر المسلم فهو لا یستطیع 

  .أن یفرق بین الخیر والشر، والإصلاح والإفساد

شٌر، وضرر له ولغیره فربما یفعل ما یظنه إصلاحًا لوطنه وأرضه، وهو 

  .من الناس

فإذا كان في مقام الدفاع عن وطنه أو الإعتداء على غیره، أفسد وطن 

  .غیره، أما المسلم فلا یفرق في عمله الإسلامي � تعالى بین وطنه، وغیره

فهو یفعل الخیر أینما كان،  وإنكانحبهلوطنهفیالمقدمةبحكمفطرتهوغریزته

لى، وإلى الله تعالى ذلك من واقع حبه � تعالى، فإنه لا فهو من الله تعالى، و� تعا

ولو كان في یدي : [یستطیع الإفساد في أي أرض، قال صلى الله علیه وسلم

  .)١(]أحدكم فسیلة ویوم القیامة فلیغرسها

وهكذا فإن المسلم العارف با� تعالى یؤثر أفعال الخیر في سبیل الله تعالى 

  .)٢(وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ ِ�ِمْ خَصَاصَةٌ : على نفسه، لقوله تعالى

                                                 

 ).٤٧٩(والبخاري في الأدب المفرد ) ١٢٩٠٢(الحدیث رواه أحمد )   ١(

 ] ٩: الحشر )   [٢(
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 ٢٥  

ولذلك لا یجب على الإنسان أن لا یخلد في حب وطنه إلى الأرض لقوله 

نَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأَمْوَالٌ : تعالى اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا قُلْ إِنْ كَانَ آَباَؤكُُمْ وَأبَْـ

هِ وَتجِاَرةٌَ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ ا�َِّ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِ 

ُ بأَِمْرهِِ وَا�َُّ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ    .)١(فَـتـَرَبَّصُوا حَتىَّ يأَْتيَِ ا�َّ

لآیة الكریمة أن حب الوطن هو طبیعي في الآباء والأبناء لقد وضحت ا

لكن یجب أن یرجع الإنسان في حب كل ذلك إلى .. والإخوان والأزواج والعشیرة 

  .مالكه وخالقه سبحانه وتعالى كما یتبین

ومن ثم فإن الإسلام هو الذي عرَّف الإنسان بقیمة الوطن والوطنیة، وحب 

نما عاش، وسعى، ومشى یجب علیه حقها في الأرض وحقها على الإنسان، أی

  ".الإصلاح ودرء الفساد عنها

فربما مات بأرض لم یسكن فیها فتشهد له على صلاحه، لقوله تعالى عن 

  )٢(فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَْرْضُ آل فرعون 

  :حب الله تعالى والمواطنة في السنة النبویة الشریفة

لقد جمع رسول الله صلى الله علیه وسلم بین حب الله تعالى والبلد التي 

نشأ فیها، وكان حبه � تعالى الأساس الذي رسخت فیه قیم المحبة لمكة المكرمة 

وبعد ذلك المدینة المنورة فقد جمع بینهما في الحب؛ ولذلك كان حبه صلى الله .. 

  علیه وسلم لمكة المكرمة الغریزة والفطرة، 

والله إنك لأحب بلاد الله إلى : [التي عبر عنها بقوله صلى الله علیه وسلم

  .)٣(]الله، وأحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت

                                                 

 ]٢٤: التوبة )   [١(

  .من حدیث أبي هریرة) ٣١/١٣(أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢(

وصــححه القرطبــي فــي ). ١٧٦/ ٤(، )تفسـیره(؛ وابـن كثیــر فــي )٤٨/ ٢٦(، )تفســیره(رواه الطبـري فــي )٣(

 ).٢٣٥/ ١٦(، )تفسیره(
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٢٦  

كان أول عمل له صلى الله علیه وسلم عندما هاجر إلى المدینة : الجدیر بالذكر

رغم أن لدیه صلى الله علیه  المنورة إرساء وترسیخ أصول المواطنة فیها، على

  . وسلم المهمة الكبرى في دعوة الناس إلى عبادة الله تعالى وحده لا شریك له

لكنه صلى الله علیه وسلم أراد أن یؤسس دعوته صلى الله علیه وسلم على 

أسس تطهیر الأرض، من العداوات المختلفة والخلافات القبلیه، فقد كانت المدینة 

  .ه وسلم متعدد الطوائف والقبائل، هذا بالإضافة إلى أهل الكتابقبله صلى الله علی

لذلك لقد كان الأمن بمفهومة الشامل هو أول أهداف الرسول صلى الله 

علیه وسلم، فقد آخى صلى الله علیه وسلم بین المهاجرین والأنصار والأوس 

  .والخزرج

ن وثیقة المدینة فلقد رسخ صلى الله علیه وسلم القیم الإنسانیة للمواطنه، وإ 

المنورة الدلیل العملي والواقعي، الذي قام صلى الله علیه وسلم بتطبیقه في المدینة 

  .المنورة، على رغم من تعدد الدیانات فیها والخلافات القبلیة

عدم التفرقة بین الناس فیما یخص التعایش : ومن أهم ما اشتملت علیه

ي عدو خارجي على المدینة المشترك، كما یجب التعاون المشترك في صد أ

من خرج أمن، : للحفاظ على حیاة الناس، وأمنهم؛ ولذلك من بین بنودها العامة

  .)١( ..إلا من ظلم وأثم، وأن الله جار لمن بر واتقى.. ومن قعد بالمدینة آمن 

وهذا ما داموا على عهدهم، فهم جمیعًا في أمن وسلام على أنفسهم 

د اقام صلى الله علیه وسلم مجتمعًا إنسانیًا راقیًا وأعراضهم وأموالهم؛ ولذلك لق

  .تحكمه شریعة إلهیة

ثم یترك رسول الله صلى الله علیه وسلم، العلاقة مع غیر المسلمین 

  .للأهواء والنزعات القبلیة، والتعصب العرقي أو اللوني أو الدیني

                                                 

 ).بتصرف( ٥٠، ٤٩صـ: ذر إبراهیم العجلوني: تابع في الصحیفة نموذج من التسامح في الإسلام)   ١(
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 ٢٧  

العلاقة وهكذا كانت القواعد التي وضعها صلى الله علیه وسلم، لتنظیم 

بغیر المسلمین بالسماحة والیسر، طالما أنهم لم یظهروا أي عداوة لدعوة الرسول 

  .صلى الله علیه وسلم، أو یحیلوا بینها وبین نشرها بین الناس

ومن ثم لقد وضع رسول الله صلى الله علیه وسلم للیهود في المدینة المنورة 

مال، وكل قبیلة منهم مسئولة من فلم الأمن على النفس وال: دستورًا وحقوقًا، منها

هو البر دون الإثم، : ناحیتها على حمایة المدینة، والأصل الأول في المعاهدة

على رغم مما یعرفه الرسول صلى الله علیه . والبر معناه هو الوفاء، ودون الحنث

وسلم عن الیهود من غدر وخیانة، وعدم وفاء بالعهود لكن لأنه رسول الإنسانیة 

  .للعالمین، لا یبدأ إلا بالبر، والقیم الخلقیة العظیمة صلى الله علیه وسلموالرحمة 

والجدیر بالذكر أیضًا لقد اشتملت الصحیفة على حریة العقیدة، ومن یتبع 

ذلك من حریات التعایش، ما دامت تلك الحریات لا تضر بمصلحة جموع الناس، 

تم في الصحیفة إشارات إلى  وتراعى عرف القبائل، والمبادئ الأخلاقیة بینهم، فقد

، ومن أهم أیضًا ما تناولته حقوق الجار، )١(المعروف والقسط، وإلى نصرة المظلوم

  .وهي من أولیات الحقوق الإنسانیة في الإسلام

  :جیورجیو الروماني المستشرق یقول

 بأمور خاصة منها وعشرون خمسة... بندًا  وخمسین اثنین الدستور هذا حوى

 الأدیان وأصحاب المسلمین بین بالعلاقة مرتبطه وعشرون وسبعة المسلمین،

 بالعیش الأخرى الأدیان لأصحاب یسمح بشكل الدستور هذا دون وقد.. الأخرى 

 في تم كله وهذا )٢("رغبتهم حسب شعائرهم یقیموا أن ولهم بحریة، المسلمین مع

  .م٦٢٣سنة  الهجرة من الأول العام

                                                 

 ).بتصرف(م ١٩٩٣ط دار الأرقم عمان : ٧٩صـ: كامل الدقس/ د: تابع الدولة الإسلامیة)   ١(

) الأولــى(تعریــب محمــد الــوینجي ط الــدار العربیــة للموســوعات  تــابع نظــرة جدیــدة فــي ســیرة رســول الله،)٢(

ط المركـز الـدولي للدراسـات والاستشـارات ) رؤیـة إسـلامیة(مـدخل إلـى ثقافـة قبـول الآخـر : وتابع. م١٩٨٣

  ).م٢٠١٨الثالثة ( –والتوثیق 
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٢٨  

ياَ أيَُّـهَا : والواقع أن هذه الوثیقة العظیمة هي تطبیق عملي لقوله تعالى

دَ ا�َِّ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْ 

  .)١(...أتَـْقَاكُمْ 

العظیم في التعارف بین الناس بقیم البر ومصداقًا لذلك كان الأثر 

  .والأخلاق الإسلامیة العظیمة في التعایش المشترك، بعلاج أمراض القلوب

كما عهد صلى الله علیه وسلم لأهل نجران، في قوله صلى الله علیه 

ولنجران وحاشیتها ذمة إلیه ورسوله على دمائهم وأموالهم وملئهم : [.. وسلم

ساقفهم وشاهدهم وغائبهم وكل ما تحت أیدیهم من قلیل أو وبیعهم ورهبانیتهم وأ

  .)٢(]كثیر

ولما آلت الخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه أكد هذا العهد؛ فقد أجادهم 

بجوار الله تعالى، وذمة النبي محمد صلى الله علیه وسلم على أنفسهم وأرضهم 

في العهد النبوي لنصارى وملئهم وعبادتهم وأساقفهم ورهبانهم وفاءٌ لهم لكل ما ورد 

  .)٣("نجران

  .فقد كان لهم كل الضمانات العملیة التي تكفل التعایش المشترك

وكان عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه التطبیق الواقعي للعهد النبوي 

المثل الأعلى في العدل حیث إن عهده كثرت .. الشریف، فقد كان رضي الله عنه 

  .ا المواثیق والعهودفیه الفتوحات فكثرت فیه أیضً 

كان عهدًا ": "عهده رضي الله عنه مع أهل إیلیا: أذكر من تلك العهود

ألا تسكن كنائُسُهم، ولا تهدم، ولا ... وأمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم

                                                 

 ] ١٣: الحجرات )    [ ١(

 .م١٩٨١هـ ١٤٠١یة ط الكلیات الأزهر  ٧١٢ص: الحافظ بن سلام: كتاب الأموال)   ٢(

 .١٧٦ص: محمد حمید الله/ د: تابع الوثائق السیاسیة في العهد النبوي والخلافة الراشدة)   ٣(



  ھدى عبد الحمید زكي: د.أ -الإسلامیة من الأخوة الإنسانیة والتعایش مع الآخرلحكمة ا
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 ٢٩  

ولا من شيء من أموالهم ولا یضار أحدٌ ولا یكره على .. ینتقص منها ولا من حیّزها

  .)١("الدین

تصف عهده رضي الله عنه أیضًا بالسماحه والرحمة یغیر المسلمین، لقد ا

أذكر من ذلك عندما أمسك بیهودي رآه یسأل الناس حاجته، فقال له عمر رضي 

واله ما أنصفناك أكلنا شبابك وتركناك في شیخوختك أمضي معي إلى : "الله عنه

  ".المال وأسقط عنه الجزیة، وأقر له بعطاء من بیت.. بیت مال المسلمین

وجاءت امرأة غلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حاجة أیضًا، 

وكانت مشركة فدعاها إلى الإسلام، فأبت فقضى حاجتها، لكنه خشى رضى الله 

عنه لأن یكون في تصرفه هذا ما ینطوي على إكراهها للدخول في الإسلام 

  .)٢(اللهم إني أرشدت ولم أكره: فاستغفر الله عما فعل، وقال

ومن الأدلة الواضحة أیضًا في حقوق الملكیة في الأرض، المشتركة بین 

الناس، مع خلاف الأدیان والعقائد ما حدث في عهد عثمان بن عفان رضي الله 

عندما فاوض الیهودي الذي كان یملك بئر رومة، وبملكیته لها كان یظلم : عنه

لذلك لقد اشتراها رضي الناس في احتكارها، والناس كانت في حاجة لهذا الماء، و 

  .الله عنه، وتركها نفعًا عامة للناس

كذلك أیضًا للحفاظ على الحقوق والحریة والمساواة، اذكر أیضًا عند دخل 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه بیت المقدس في كنیسة القیامة، لمَّا حان وقت 

تخذ الصلاة، لقد صلّ رضي الله عنه بمقربة من الكنیسة خشیة علیهم، أن ی

لقد كفل المسلمون لنصارى بیت المقدس كافة  .المسلمون ذلك عادة بعد عهده

  .الحقوق

                                                 

 .هـ١٣٩٧القاهرة ) السلفیة(ط : ٧٩الحافظ یعقوب بن إبراهیم صـ: كتاب الخراج)   ١(

 .٧٩ص: أبو عبید القاسم بن سلام: تابع الأموال)   ٢(
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٣٠  

هكذا عرف المسلمون على مرَّ العصور حقوق أهل الذمة، إلاَّ من جهل 

  .من بعض المسلمین في العهود الحدیثة.. تلك الأصول الإسلامیة 

قول  ومن ثم نجد اعترافات المنصفین من علماء الغرب، اذكر منهم

، وعلى رغم أنه كان ) م١٩٣٠ـ  ١٨٦٤" (سیرتوماس أرنولد: "المستشرق الإنجلیزي

انه من الحق أن نقول إن غیر المسلمین قد نعموا ـ : "متعصبًا للنصرانیة إلاَّ قال

بوجه الإجمال ـ في ظل الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح لا نجد لها معادلاً في 

  .)١("أوربا في الأزمنة الحدیثه

وأخیرًا أشیر أن تطبیق دفع الجزیة، في الدولة الإسلامیة كان على المقتدر 

فقط، كما سبق، كذلك كانت مقابل ما یتحمله المسلم في حمایة الذمي، فقد كان 

المسلمون یدفعون بأنفسهم في سبیل حمایة البلاد كما كانت مقابل ما یدفعه 

  .المسلمون من زكاة فرضها الإسلام علیهم

كما تبین إن الإسلام یرفض العزلة عن المجتمعات الإنسانیة،  وهكذا

  .ویدعو إلى التعاون والبر والتقوى
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  الخاتمة

الحمد � رب العالمین، اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى 

  وبعد ،،، آله وصحبه 

لقد تبین مما سبق في الحكمة الإسلامیة، من الإخوة الإنسانیة والتعایش 

  :الآخر مع

أن الاختلاف طبیعة بین الناس، یرجع إلى مدارج العقول والأسباب البیئیة : أولاً 

وتأثرهم بما فیها من عادات وتقالید، كذلك یرجع إلى القدرات العلمیة والمعرفیة، 

ومن ثم فإن الاختلاف لا یعني الفرقة والتباعد، بل . وهكذا... ومناهج التفكیر

  . عصاه إلیه: خلاف یعني المضادة، وخلفه إلى الشيءالتعاون والتكامل، أما ال

یرجع إلى مشیئة الإنسان واختیاره في مثل قوله  -كما سبق  - ولذلك 

  .)١(فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ تعالى 

في العصر الحدیث، وهو " الآخر"وهذا ما أدى بدوره إلى إطلاق مفهوم 

  .في أمور دینهمالذي خالف المسلمین 

بمفهومة الحدیث، لم یعرف أو یطلق بین المسلمین في " الآخر"إن مصطلح : ثانیًا

 - أهل الذمة (عصور إزدهار الحضارة الإسلامیة، بل كان من المشهور بینهم 

، وهذا یدل على حرص المسلمین الأوائل على حفظ عهد رسول )الأمان -العهد 

  .ق غیر المسلمینالله صلى الله علیه وسلم بشأن حقو 

كما سبق إن مصطلح الآخر لا یدل إلاَّ على التفرقة، لا التعاون : الجدیر بالذكر

  .ولا التعایش المشترك بین المسلمین وغیر المسلمین

لذلك أرجو وأوصي كل من المسئولین على وجه الخصوص الإدارات 

لاق، ویبدلوه الدراسیة، والتعلیمیة والإعلامیة أن ینتبهوا إلى خطورة هذا الإط

  .بمصطلح یدعو إلى الحب والود والتعایش الكریم، یتناسب مع التغیرات العصریة

                                                 

 ] ٢٩: الكهف )  [ ١(
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الإنسان حرٌ مختارٌ، لقد خلقه الله تعالى، وحملّه أمانة التكلیف، وسخر له : ثالثاً

الأرض وجعل له فیها معایش ولذلك فإن علاقة الإنسان بالأرض، وعلاقة الأرض 

یمة، تتصل اتصالاً وثیقًا بالإخوة الإنسانیة، والتعایش بالإنسان لآیات وحكم عظ

الآمن المشترك بین الناس، ومن ثم لقد تبین حب الإنسان لوطنه أو أرضه وأهله، 

  .وأنه فطرة وضرورة طبیعیة وعقلیة

الإسلام هو الذي علم الإنسانیة بقیمة الوطن والوطنیة، وحب الأرض وحقها : رابعًا

والوزر العظیم في إفساد الارض، وسفك الدماء فیها  على الإنسان في الإصلاح

  .فلقد كان رسول الله صلى الله علیه وسلم المثل الأعلى في حبه لوطنه وأرضه

ولذلك الجدیر بالذكر كان أول عمل له كما سبق هو إرساء وترسیخ 

أصول المواطنة، عندما هاجر صلى الله علیه وسلم من مكة المكرمة إلى المدینة 

  .ةالمنور 

وقد سبق الحدیث بأن وثیقة المدینة هي أعظم معاهدة وضحت أوجه 

  .التعایش المشترك، على رغم من الاختلافات الدینیة والقبلیة

ومن ثم فإن من الأصول الأولیة للدعوة الإسلامیة، كما فعل الرسول صلى 

تطهیر الأرض من العداوات المختلفة : الله علیه وسلم في المدینة المنورة هو

  .والخلافات القبلیة

فلقد رسخ رسول الله صلى الله علیه وسلم القیم الإنسانیة للمواطنه وحق 

  .إلى آخر ما تبین... الأرض على الإنسان، في عدم الإفساد فیها

إن الأخلاق والمعاملات الإسلامیة لا تختلف بین المسلمین وغیر : خامسًا

صلة الرحم، والإحسان إلى الجار، المسلمین، فقد أمر الله تعالى ببر الوالدین، و 

  .إلى آخر ما سبق، وإن هذا كله لا یشترط فیه الهویة الإسلامیة... والصاحب 

فلا یعني اختلاف الأدیان والعقائد اختلاف الأخلاق والمعاملات 

  .الإسلامیة
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 ٣٣  

لقد حرصت الشریعة الإسلامیة، وهكذا اتفقت علماء الأمة الإسلامیة على : سادسًا

  .لشریعة كلها معللة بمصالح العبادأن أحكام ا

ومن ثم فإن النهج الإسلامي هو الحرص على تحقیق النفع العام 

  .للمجتمعات الإنسانیة

إن عالم الأسباب في مسائل الدنیا مطروح أمام الخلق كافة، فالذي یسعى : سابعًا

افرًا ویأخذ بالأسباب ویتقن عمله یأخذ رزقه كما یشاء رب العالمین، لكن إذا كان ك

دُ حَرْثَ الآَْخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ مَنْ كَانَ يرُيِ: لیس له نصیب في الآخرة، لقوله تعالى

هَا وَمَا لَهُ فيِ الآَْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ  يَا نُـؤْتهِِ مِنـْ نْـ   .)١(وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

الإنسانیة والتعایش مع الآخر ، إن الحكمة الإسلامیة عظیمة من الإخوة، : ثامنًا

وأهم حكمة هو الواقع العملي للأخلاق الإسلامیة في الود والتسامح، ووجوه البر 

  .والإحسان

فإن تذوق وجوه البر والإحسان والغیر مسلمین هو خیر دعوة واقعیة عملیة 

هَاكُمُ ا�َُّ عَنِ الَّذِينَ لمَْ : للحقیقة الإسلامیة لقوله تعالى ينِ وَلمَْ  لاَ يَـنـْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ

  .)٢(يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

إن الإخوة الإنسانیة والتعایش مع الآخر لا تنافي وجوب الدعوة الإسلامیة، : تاسعًا

  :حیث إنها واجبة على

أ ـ أهل العلم ، والمعرفة با� تعالى، وما یخیم علیهم من شروط وأسس الدعوة غیر 

ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ المسلمین في أرجاء العالم لقوله تعالى 

  .)٣(وَجَادِلهْمُْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ 
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٣٤  

كونوا قدوة طیبه في التعایش المشترك، ومن ثم فإن ب ـ المسلمون بوجه عام، بأن ت

الباحثین في التاریخ الإسلامي ذكروا أن الإسلام قد انتشر في أكثر البلاد، بأسباب 

  .السیاحة التجاریة مع المسلمین الأوائل

من المؤسف والذي یتبین لي بحكم الإستقراء أن المسلمین في العصر : عاشراً

ون الأصول الحواریة الإسلامیة الصحیحة، فالكثیر الحدیث، على الأكثر یفتقد

یحاورون ولم تصفوا أنفسهم � تعالى، حفظهم لكلام الله تعالى أكثر من عملهم به، 

ونسوا أن الدعوة الإسلامیة لیست وظیفة، بل هي رسالة یجب أن تكون خالصة � 

  .تعالى

ر الله فإن أصل سبیل التواصل بین المسلمین وغیر المسلمین، هو نو 

تعالى الذي ینور القلوب بالإیمان بهدیه سبحانه وتعالى  وهذا لا یكون إلا من 

رًا كَثِيراً: عارف با� تعالى ، قال تعالى   .)١(وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أُوتيَِ خَيـْ

في حقوق الحیاة والتعایش المشترك لا یجوز القتال لمجرد خلاف : حادي عشر

لوجوه الاعتداء المعروفة في الشریعة الإسلامیة؛ ولذلك فإن الحریة في الأدیان، بل 

الإسلام مسئولیة، لها أصول شرعیة؛ لأن التعایش بین الناس یجب أن یكون آمنًا 

من كل غدر، وكید، وخیانة مباشرة، او غیر مباشرة وخلاصة الأمر أن العلاقة 

  .تمزیق تلك العلاقةبینهما لا تتبدل إلاَّ إذا عمل غیر المسلمین على 

وعلى الجانب الآخر أن حق الحریة المسؤولة من الطرفین ترتبط بدورها 

  .في العدل والمساواة وعدم الإكراه، أو الإلجاء للدخول في الإسلام
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  :توصيات ووقفات لدور الأزهر في العالم

الجدیر بالذكر والواقع أن هذه التوصیات لا تقلل من الدور العظیم 

  .للأزهر الشریف في دعوته وبرسالته في وسطیة الفكر الإسلامي والتاریخي

فمنذ اللقاء الحواري الذي عقد بین الفاتیكان، والأزهر بمقر المشیخة، تحت 

  ).الإیمان با� وحب الآخر(عنوان 

لأبلغ الأثر على المسیحیة، في جعل الفاتیكان تطلب أن یكون اللقاء 

  .الحواري مع جامعة الأزهر

محمد بشاري لا رئیس معهد ابن سینا للعلوم الإنسانیة حیث / تحدث دوقد 

  :ذكر

أنه قد تم التعاون بین الیونسكو، والمنظمة الإسلامیة للعلوم والتربیة 

والثقافة ورابطة الجامعات الإسلامیة، وجمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، ومشاركة 

  .)١(الإسلامیة في العالمعلماء من الأزهر الشریف، وغیرهم من المرجعیات 

  :ومن الجدیر بالذكر أیضًا في الملتقى الرابع لرابطة خریجي الأزهر

أن هولندا من النماذج الطیبة، : مرزوق أولاد عبدالله في بحثه. د.ذكر أ

حیث یمثل المسلمون هناك عددًا كبیرًا، ولا یمر یومًا إلا وفیه من الأخبار الطیبة 

ذلك فإن العلاقة طیبة بین المسلمین وغیر المسلمین، عن الإسلام في هولندا، ول

على الرغم من أن المجتمع الهولندي متعدد الثقافات، لكن بالتعایش الطیب بینهم، 

  .)٢(وهم جمیعًا یحتفلون لرمضان وبالأعیاد الإسلامیة، وكأنهم على دین واحد

ومن ثم فإن الأسباب الأساسیة للاختلاف بین الأدیان في التعایش 

  :لمشترك یرجعا
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  .التعصب الدیني، وكره المخالف: أولاً 

المصالح والمطامع السیاسیة والاقتصادیة، وهي التي تفرق بین المجتمعات : ثانیًا

  .الإنسانیة في الشرق والغرب وتفسد العلاقات

أن هؤلاء مهما إزدادت وتضاعفت شوكتهم وأثرهم العدائي، : ومن الجدیر بالذكر

القیاس لعامة الناس وهم الأكثریة الذین یریدون ویرجون الحیاة فهم قله من الناس، ب

  .الآمنة الطیبة

وعلى ذلك یجب على الأزهر الشریف تكثیف الجهد، وتنظیم السعي 

للإصلاح بین هؤلاء كما یجب التحري من اختیار العلماء الحكماء العارفین با� 

  .تعالى، الذین سبق أنوارهم أقوالهم

هتمام على التطویر، وتحدیث المنهج الإداري كما یجب السعي والا

  .والتعلیمي للأزهر الشریف

نحن نعاني من الفساد الفكري والسلوكي في العالم العربي والإسلامي، 

وتغیر الحیاة وتطورها أدى إلى انتشار ظاهرة الإلحاد، على وجه الخصوص 

ختصة من الشباب، وهذا یصعب دور الأزهر الشریف، ولذلك أرجو بعمل لجان م

العلماء والحكماء للعمل على تطهیر تلك الأفكار ورجوع هؤلاء الشباب إلى 

  .الأصول الإسلامیة الصحیحة

أرجو التوسعة في هذا المؤسس العظیم لیسع العالم، أكثر؛ فالعالم متعطش 

  .لمعرفة وفهم الإسلام من وسطیة واعتدال الأزهر الشریف

لرابع لخریجي الأزهر أن كثیرًا من وقد ذكرت ذلك لما سمعته في الملتقى ا

و " سویسرا: "بلدان الغرب، ما تفتقر ثقافتها للعلوم والمعارف الإسلامیة مثل

  ".السوید"و " الدانمارك"و " إیطالیا"

فما زالت تلك البلاد، وغیرها تحتاج إلى توضیح وعرض للأصول 

  .الإسلامیة العظیمة
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 ٣٧  

  : وأخیراً ولیس آخراً

دولي صارم، یطبق في العالم على كل من یتطاول فإني أطالب بقانون 

  .على الأدیان، ویحقر من أهلها

ویجب أن نفرق بین دراسة الأدیان، وبین السب والشتم والكذب فیها، 

  .)١(وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا: وأسلوب التجریح المختلفة وأختم حدیثي بقوله تعالى

***  

                                                 

 ]٨٣: البقرة )   [١(



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 
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٣٨  

  :ثبت المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم: أولاً  

  .كتب السنة المطهرة: ثانیاً 

  )ه٢٧٩الإمام أبو عیسي محمد بن عیسي، ت (سنن الترمذي -١

 )ه٢٥٦الإمام محمد ابن إسماعیل البخاري، ت(صحیح البخاري -٢

 ).ه٢٦١الإمام أبو الحسین، ت (صحیح مسلم -٣

  .كتب السیرة النبویة: ثالثاً 

،دار المعرفة، )ابو محمد عبد الملك بن هشام (السیرة النبویة، ابن هشام -٤

  .بیروت، لبنان، الطبعة الأولي

  .أبحاث المؤتمرات: رابعاً 

  -:م٢٠٠٩أبحاث الملتقي الرابع لخریجي الأزهر، القاهرة، -٥

  .إبراهیم أبو حسن. الأزهر والغرب في ضوابط الحوار وحدوده، د: أولا

  .طیةمرزوق أبو ع.الحوار بین الأدیان، د: ثانیا

  .أحمد جان.الحوار المثمر ومجالات الجدل العقیم، د: ثالثا

  .فوزیة العشماوي.القیم الإسلامیة والقیم الأنسانیة المشتركة بین الأدیان، د: رابعا

  .محمد بشاري.الغرب ودور الإزهر الشریف ، د: خامسا

  :المصادر والمراجع العامة: خامساً 

محمد مصطفي، الهیئة المصریة الإسلام والآخر، أحمد الجهیني، - ٦

  .م ٢٠٠٥للكتاب،

الأموال، أبو عبید القاسم بن سلام الهروي، تحقیق خلیل محمد هراس، دار -٧

  . الفكر، بیروت

  .منیر محمد الغضبان، طبعة دار السلام. الحوار شریعة وواقعاً وتاریخاً، د -٨

الحسین رؤوف، .، د)تأملات في الحوار في القرآن الكریم(الحوار منهج حیاة -٩
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 ٣٩  

  .م٢٠٠٨- ه١٤٢٩دار السلام ، الطبعة الأولي،

  .م١٣٩٧الخراج، الحافظ یعقوب بن إبراهیم، المطبعة السلفیة ، القاهرة ،- ١٠

إسعاف الراغبین في سیرة المصطفي وفضائل أهل بیته الطاهرین، الشیخ - ١١

نور (مصطفي البابي الحلبي، علي هامش كتاب . محمد بن علي الصبان، ط

  ).الأبصار

أصول الدین، عبد القاهر البغدادي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة - ١٢

  .م١٩٨١الثالثة،

حسن ابراهیم حسن، د عبد .الدعوة إلي الإسلام، سیر توماس أرنولد، ترجمة د- ١٣

  .المجید عابدین، ط القاهرة 

  .م١٩٩٣الدولة الإسلامیة، د كامل الدقس، دار الأرقم، عمان، - ١٤

الصحیفة أنموذج من التسامح في الإسلام، إبراهیم العجلوتي، دار القارئ، - ١٥

  .م٢٠١٢- ه ١٤٣٣العراق ، الطبعة الثانیة،

  .الفروق، الإمام القرافي، بیروت ، لبنان- ١٦

  .م ١٩٨١- ه١٤.١الأموال، الحافظ بن سلام ،طبعة الكلیات الأزهریة،- ١٧

ي الحسن عبد المجید، الدار المغني في أبواب التوحید والعدل، القاضي أب- ١٨

  .م١٩٦٥- ه١٣٨٥المصریة،

الوثائق السیاسیة في العهد النبوي والخلافة المرسلة، د محمد حمید الله، دار - ١٩

  .النفائس

أبو بكر محمد بن الخطیب، (تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل، الباقلاني- ٢٠

  .م١٩٨٧ولي، ، تحقیق عماد الدین ،مؤسسة الكتب الثقافیة، الطبعة الأ)ه٤.٣ت

حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعیتر، الهیئة العامة للكتاب، - ٢١

  .م٢٠٠٢

 .م٢٠٠٢حوار الحضارات، السید یاسین، الهیئة المصریة للكتاب ،- ٢٢

  


